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  الملخص   

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على بنیة السرد في النص الروائي "شخص آخر،     

للكاتبة اللبنانیة نـرمین الخنسـا، مـن خـلال الوقـوف مـع تنـوع الشخصـیات بـین رئیسـة 

ثل مـا یخـص إبطـاء الـزمن مثـل الوقفـة أو الزمان م تقنیاتوثانویة وهامشیة، و كذلك 

الحــذف أو التلخــیص، وكــذلك ترتیــب الــزمن فــي  :المشــهد، وكــذلك تســریع الــزمن مثــل

الاســترجاع بأنواعــه، والاستشــراف. وتنوعــات المكــان مــن مكــان ألیــف  :مثــل ،الحكایــة

ومكان موحش، ومكان مفتوح وآخر مغلق، وكـذلك الـوطن والمنفـى والفضـاء والمكـان، 

لغة التي تخص الحوار أو لغـة السـرد ولعبـة الضـمائر، كـل ذلـك مـن خـلال مـنهج ثم ال

  تحلیلي فني.  

  بنیة السرد، الشخصیات، الحوار، مكانیة السرد. : الكلمات المفتاحية 

   



 

 ٢٩٣٥ 

 

 البنية السردية عند نرمين الخنسا في رواية شخص آخر

The Narrative Structure Of Nermin Al-Khansa In 

Someone Else's Novel 

Ruqayya Ajil Shabib Aljubouri 

Lecturer at the Ministry of Education - Directorate of Education in Babylon 
Governorate - Iraq 

Email: Ruqayaali45@gmail.com 

Alaa Hussein Ali Birmani 

Lecturer at the Ministry of Education - Directorate of Education in Babylon 
Governorate - Iraq 

Email: alaabairamani@gmail. 

 Abstract:  

       This study aims to stand on the structure of the narrative in the narrative 
text "Another Person", by the Lebanese writer Nermine Al-Khansa, by standing 
with the diversity of characters between main, secondary and marginal, as well 
as the techniques of time such as what concerns slowing down time such as the 
pause or scene, as well as accelerating time such as deletion or summarizing, as 
well as the order of time in the tale such as retrieval of all kinds, and foresight. , 
as well as homeland, exile, space and place, and then the language that 
concerns dialogue or the language of narration and the game of pronouns, all 
through an artistic analytical approach.   

Keywords: Narrative Structure, Characters, Dialogue, Narrative Space, 
Time. 
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  المقدمة

سخرت الكاتبة نرمین الخنسا البنیة السردیة لمحاكاة الواقـع اللبنـاني فـي روایتهـا      

فهي تنقل واقع السنوات التي عاشتها الكاتبة فتصیغ خبراتها فـي بنیـة ، "شخص آخر"

سردیة متتابعة، وتتعامل معها بخبرتها وتجربتها وفق الواقع الذي تعایشـت معـه، فـإنّ 

من الأصـول المشـتركة، وهـو مـا یبـرز  كثیرلاجتماعي إرث حضاري یجمع بین الأدب ا

فیـــه عنصـــر المحاكـــاة بصـــورة واضـــحة بمعنـــى: تكـــرار المنـــاحي العامـــة، أو القضـــایا 

الحیاتیة الكبرى التي أشارتْ إلیها الروایات بشكل عام، وروایتها "شـخص آخـر" بشـكل 

  ؤلفیها للصراع فیها.خاص وإنْ تباینت الحضارات، واختلفتْ معالجات م

وهــذا مــا ذهــب إلیــه الكثیــر مــن النقــاد فــي الواقــع المعاصــر، فــإنّ البلاغــة فــي عــرفهم 

الأدبي الحدیث هي في ابتكار الكاتب للمعـادل الموضـوعي للإحسـاس الـذي یرغـب فـي 

التعبیر عنه، ثمّ یعادله المعادلة الكاملة؛ لیجسد داخـل نفـس المتلقـي الإحسـاس الـذي 

، وهــو مــا یتطــابق مــع تعریــف البلاغــة مطابقــة الكــلام لمقتضــى )١(ه لــهیرغــب بإیصــال

  الحال.

  أسباب اختيار البحث وأهميته:

تكمن أهمیة البحث في التعرف على بنیة السرد داخل العمل الروائي محل الدراسة،    

وكذلك معرفة أنواع الشخصیات في العمل الروائي والوقوف على بنیة الزمان والمكان، 

بط بـــین علاقــة هـــذه العناصــر وتقنیــات الســـرد برســم صـــورة الواقــع بالمتخیـــل ثــم الــر 

  السردي.

  مشكلة البحث:

  تكمن مشكلة البحث في توضیح بنیة السرد في النص الروائي من منظور السرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة المصریة كالشر القاهرة: -مصر .موسوعة النظریات الأدبیة ).م٢٠٠٣() ینظر: نبیل راغب ١(

  .ِ ٦٨١ص  العالمیة للنشر،
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النســوي مــن خــلال روایــة شــخص آخــر، وكیفیــة توظیــف تقنیــات الســرد داخــل العمــل 

  صورة المجتمع اللبناني.الروائي، ومدى استطاعة الكاتبة رسم 

  المنهج المتبع: 

ــي، للوصــول إلــى البنیــة العمیقــة للــنص الروائــي محــل  اتبعــت المــنهج التحلیلــي الفن

  الدراسة.

  خطة البحث: 

  اقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى مقدمة، وثلاثة مباحث على النحو الآتي:

بحـث، والمـنهج : تشـتمل علـى أسـباب اختیـار الموضـوع وأهمیتـه، ومشـكلة الالمقدمة

  المتبع، وخطة الدراسة.

  الشخصیة وبنیة السرد في روایة شخص آخر. المبحث الأول:

  ویتضمن: تعریف الشخصیة وأنواعها وبنیة السرد فیه.

  اللغة بین السرد والحوار. المبحث الثاني:

ــین لغــة الســرد  ــي أو خــارجي، وب ــین لغــة الحــوار ســواء حــوار داخل یتضــمن: الفــرق ب

  لك لعبة الضمائر. وأنماطها وكذ

  مكانیة الحكي:  المبحث الثالث:

وهنا یفرق الباحث بین بنیة الزمن التي تشمل عناصر المفارقة الزمنیة، وكذلك ترتیب 

  الزمن من استرجاع واستشراف.

ثــم المكــان بأنواعــه المختلفــة مكــان ألیــف ومكــان غیــر ألیــف، مكــان مفتــوح، ومكــان 

  مغلق. 

  عض فنیات الحكي.ویشمل الغلاف والعنوان، وب

  .المصادر والمراجع وثبت، الخاتمةثم 
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  المبحث الأول

  الشخصية، وبنية السرد في رواية شخص آخر

  تعريف الشخصية:

)١( : وهي مشتقة من مادة: "شَخَصَ"، ومنها: شَخْصُ الإنسان أي: جسـده،  ا

سـمًا، والجمع: أشخاص وشخوص وهي: كل ما له جسـم، ویقـال: رأیـت شخصًـا، أي ج

  .)١(، وهو كل ما له ذاتوالشّاخص: كل جسم ارتفع عن الأرض

فدلالة الشخص في اللغة على كل ما له جسد، فبیَّن ابن درید ذلك بقوله: "لاَ یكـون   

  .)٢(إِلاَّ جثة"

وقــد تطلــق الشخصــیة فــي الواقــع المعاصــر علــى مجموعــة مــن الصــفات التــي تمیــز   

نســان أيّ صــفاته وممیزاتــه فیقــال هــي: "تلــك الإنســان عــن غیــره، فیــراد بشخصــیة الإ 

الصِفَات التـي  تمیـز الشـخص مـن غیـره، ویقـال: هـو ذو شخصـیة قویـة فـلا تمیـل ولا 

  ، وشخصیة عنیدة أو محبوبة.)٣(تتبعض غیرها وتلك الشخصیة تتمیز بصفات حادة.

)٢( :ًا ا  

  دباء، منها ما هو من وردت عدة تعاریف للشخصیة الروائیة من قبل النُّقاد والأ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشورات محمد علي بیوض، دار  .لسان العرب الأنصاري. منظور ابن جمال الدین ) ینظر:١(

 ).م٢٠٠١(أحمد بن الأزهري الهروي  ومحمد بن .٤٥، ص ٧ج ،الكتب العلمیة، بیروت، لبنان:

دار إحیاء التراث العربي، الطبعة  :بیروت –لبنانق: محمد عوض مرعب، یحقت تهذیب اللغة،

  .٣٦، ص ٧ ج الأولى،

ق: رمزي منیر یحقت .جمهرة اللغة ).م١٩٨٧(أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي  :) ینظر٢(

 .٦٠١، ص١جیین، الطبعة الأولى، دار العلم للملا :بیروت- لبنانبعلبكي، 

تحقیق: أحمد  .المعجم الوسیط .(د.ت) نخبة من اللغویین بمجمع اللغة العربیة بالقاهرة ) ینظر:٣(

  .٤٧٥، ص ١القاهرة: ط- مصردار الدعوة، الزیات وآخرون، 
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  ، وأهم تلك التعریفات هي: خالصمنظور سردي، ومنها ما هو من منظور أدبي 

على المستوى السردي تطلق أحیانًا كلمة الشخصیة ویراد بها: "صفات تمیز الشـخص 

فالشخصیة على ذلـك مجموعـة مـن الصـفات الظـاهرة للأدیـب أو الكاتـب ، )١(عن غیره"

من البشـر، فیمیـزه بتلـك الصـفات عـن غیـره، فتكسـب الشـخص فیمثل بها ویرمز لأحد 

ــك مــن  ــا إلــى ذل ــز عــن غیــره، كشخصــیة البطــل أو الإنســان المكــافح، وم حالــة التمی

  الصفات التي یمیز كل كاتب بها شخصیات روایته.

وتعرف الشخصیة أیضًا من الواقع النقدي بأنّها: "كـائن لـهُ سـمات إنسـانیة ومتحـرك   

وبـــالنظر إلـــى التعریـــف الســـابق للشخصـــیة مـــن وجهـــة نظـــر ، )٢(فـــي أفعـــال إنســـانیة

اجتماعیة إنسانیة لا أدبیة، فتطلـق الشخصـیة السـردیة فیـه مـن وجهـة نظـر التعریـف 

الســـابق علـــى الشخصـــیة الواقعیـــة فحســـب، فیخـــرج بـــذلك الشخصـــیة الأســـطوریة أو 

فــي  الشخصــیة التــي تفعــل أفعــالاً تفــوق تصــور البشــر، أمّــا الشخصــیة التــي تــدخل

  التعریف السابق فهي الشخصیة السردیة الإنسانیة فحسب.

ــهُ وجــود فیزیقــي، توصــف ملامحهــا،    وقــد عرّفهــا بعــض النُّقــاد بأنّهــا: "كــائن حــيّ ل

غیر أنّ التعریف السـابق ینظـر للشخصـیة علـى أنّهـا  ،)٣(وقامتها وصورتها وملابسها"

ي مـن صـنع الأدیـب نفسـه، (قناع خارجي)، یُلبسه الكاتب لأحد شخصیات روایتـه، فهـ

فیعمــل علــى إیصــال تلــك الصــفات فــي أدوار مختلفــة، فیكــون بعضــها حقیقــةً وبعضــها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طمؤسسة اقرأ،  :القاهرة. الشخصیة أنواعها أمراضها وفن التعامل معها(د.ت). سعید ریاض  )١(

 .١١ص  ،١

میریت للنشر  :القاهرة-مصر: سید إمام، جمةتر  .قاموس السردیات (د.ت). جیرالد برنس )٢(

 .٣٠ص، ١ والتوزیع، ط

سلسلة  :الكویت ".تقنیات السردفي بحث "في نظریة الروایة  ).م١٩٩٨(عبد الملك مرتاض  )٣(

 .٦٧)، ص ٢٤٠د (العدعالم المعرفة، كتب المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، 
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خیالیًا، فیشمل بذلك الشخصیة الإنسانیة والشخصیة الأسـطوریة، فیكـون التعبیـر عـن 

  .)١(الأسطوریة والخیالیة بأنّها: "شخصیة من اختراع الراوي فحسب"

صیة إمّا خیالیة أو حقیقـة غیـر أنّـه عـدل عـن ذلـك إلـى وظاهر تعریفه الأول أنّ الشخ

كون الشخصیة لا تكون إلا خیالیة، وقد جعلهـا صـورة مـن خیـال الكاتـب، وبعـض مـن 

  الإسهامات الأدبیة لهُ، وذلك لكونها في التجسید الأدبي الذي یرمي إلیه الكاتب.

لأدبــي، ســواء وتــدور أهمیــة الشخصــیة الروائیــة فــي كونهــا المحــرك الأساســي للعمــل ا

بــذلك كــان العمــل الروائــي أو غیــر ذلــك، فالشخصــیة هــي الأداة التــي یُوظفهــا الكاتــب 

للتعبیــر عــن تصــویره الأدبــي الخــاص بــه، والــذي یریــده وفــق التقنیــات الســردیة التــي 

یخلقها في روایته، "فتلعب الشخصیة الدور الرئیسي فـي تجسـید الفكـرة الأدبیـة، وهـي 

  .)٢(لمؤثر في أحداث العمل الفني"بلا شك العنصر الأول ا

ومن هنا اتخذت الشخصـیة فـي العنصـر الروائـي أهمیتهـا الكبـرى؛ حیـث یُنبنـي علیهـا 

العمــل الســردي كلــه، ولا شــك أنّ الشخصــیات أهــم أجــزاء البنیــة الســردیة، فشخصــیات 

القصة هي التي تضفي الحیاة علـى الروایـة، وتجـذب القـارئ إلیهـا بنـوع مـن التعـاطف 

تفاعل، فالقصة" معرض لأشخاص جدد، یقابلهم القـارئ لیعـرفهم، ویـتفهم دورهـم، أو ال

وجــدانیًا مــع  أو یحــدد مــوقفهم...، فقبــل أنْ یســتطیع الكاتــب أنْ یجعــل قارئــه یتعــاطف

الشخصیة، یجب أنْ تكون هـذه الشخصـیة حیـة، فالقـارئ یریـد أنْ یراهـا وهـي تتحـرك، 

  .)٣("من أنْ یراها رأي العین وأنْ یسمعها وهي تتكلم، یرید أنْ یتمكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦ص  السابق،) المرجع ١(

 :السعودیةالمملكة العربیة  .الشخصیة في العمل الروائي ).م١٩٨٠() ینظر: نصر الدین محمد ٢(

 .٢٠ص  ،، جوان٣٧ مجلة فیصل، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة، العدد

دار الفكر  القاهرة: -مصر .دراسة ونقد - الأدب وفنونه م).٢٠١٣( ) ینظر: عز الدین إسماعیل٣(

  .١٠٧، ص ٨ط  ،العربي



 

 ٢٩٤١ 
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ـــا  فالشخصـــیة القصصـــیة كـــائن حـــي للبنیـــة الســـردیة، یصـــورها الكاتـــب للقـــارئ داخلی�

وخارجی�ا؛ خارجی�ا من خـلال وصـف: الملابـس والطـول والسـن والوجـه...، وداخلی�ـا مـن 

خلال: الأهواء والهواجس والخـوف والحـب...، والانتمـاءات الفكریـة والسیاسـیة والبعـد 

  لاجتماعي. ا

فتصــور الواقــع مــن خــلال حركتهــا مــع غیرهــا وتعــد العنصــر الأساســي الــذي یضــطلع 

بمهمة الأفعال السردیة وتدفقها نحو نهایتها المحددة، وهي الموضوع المركزي والمهـم 

مبــدئیًا للفــن وأنّ جــوهر العمــل الروائــي یقــوم علــى خلــق الشخصــیات المتخیلــة؛ ولأنّ 

كــن فصــلها عــن العــالم الخیــالي الــذي ینتمــي إلیــه البشــر الشخصــیة فــي الروایــة لا یم

  .)١(والأشیاء

  الشخصيات الرئيسية:

هي الشخصیات التي تلعب دور البطولة في العمل الأدبي، والتي یصطفیها المؤلف    

وفق ما أراد التعبیر عنه، ویكسبها حالة من الاسـتقلالیة فـي الـرأي، والحریـة المطلقـة 

ختلـــف فـــي تصـــنیفها بـــاختلاف الحـــدث، فكـــل راوٍ یســـتخدم داخـــل الـــنص الروائـــي، فت

الشخصیة التي تلائم أحداث عمله الفنـي، والتـي تسـاعده فـي وصـف التقنیـة السـردیة 

التــي ســخر لهــا روایتــه، وفــق تصــویره لتلــك الشخصــیات، وتعــدُّ العنصــر الوحیــد الــذي 

  هي المحرك تتقاطع عنده كافة العناصر السردیة الضروریة لنمو الخطاب، وكأنّها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأكادیمیة الحدیثة  :القاهرة - مصر .النص والخطاب والاتصال). م٢٠٠٥() ینظر: محمد عید ١(

 النص الحجاجي العربيم). ٢٠٠٢محمد العبد (و  .١٩١-١٨٩ص، ١للكتاب الجامعي، ط 

فان دایك  .٤٨-٤٥)، ص٦٠(. مجلة النقد الأدبي فصول، العدد دراسة في وسائل الإقناع

عبد القادر  الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة: النص والسیاق استقصاء البحث فيم).٢٠٠٠(

 .٢٢٧ص إفریقیا الشرق، بیروت:  -المغرب، لبنان،ي، نقنی



 

  ٢٩٤٢  
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  .)١(للروایة كلها

فیـــدور العمـــل الروائـــي أحیانًـــا حـــول الشخصـــیة وقـــد یســـمى الروایـــة باســـم البطـــل أو 

ـــب، أو ســـائر الشخصـــیات الأخـــرى فتختلـــف  ـــي خلقهـــا الكات الشخصـــیة الرئیســـیة الت

باختلاف أدوارهـا السـردیة فـي الروایـة، فالشخصـیة الرئیسـیة تختلـف عـن غیرهـا فهـي 

لعمــل الفنــي ویصــور الكاتــب مــن خلالهــا الأفكــار والأحاســیس، أمّــا التــي یقــوم علیهــا ا

  .)٢(سائر الشخصیات فهي شخصیات مساعدة، فتقوم بعمل أقل

فالشخصیة هي المرآة العاكسة للأحداث داخل الإطار النصي للروایة، فهـي التـي تنـتج 

شخصیات روایته ذات نمـط واقعـي قریـب مـن الشـخص بغیـة  یجعلالأحداث، والروائي 

وضوع الأهداف والمعالم، من خلال رسم العلاقات فیما بینهـا وعـرض مسـارها وغایتهـا 

  .)٣(للوصول إلى الهدف المنشود من الشخصیة

ــي عــرض     ــة ف ــراوي، فلكــلّ راوي طریق ــف طــرق عــرض الشخصــیات بحســب ال تختل

الشخصــیات تختلــف عــن الآخــرین، ولكــلّ شخصــیة طریقــة فــي العــرض، فــلا یصــح أنْ 

ة البطلة كتقدیم الشخصیة الثانویة فهناك شخصـیة تعـد هـي الـراوي فـي تقدم الشخصی

  عمله الفني وتسمى بأداة العرض أو أداة الوصف، وهي تلك الشخصیة التي تسرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لبنان، "الفضاء الزمن الشخصیة"بنیة الشكل الروائي  ).م٢٠٠٩(ینظر: حسن بحراوي  )١(

 .٢١٧صثقافي العربي، ، المركز ال٢طبیروت: 

. مرجع سابق، في نظریة الروایة في بحث تقنیات السرد ).م١٩٩٨(عبد الملك مرتاض : ) ینظر٢(

 .٧٩ص

بنیة الشخصیة في روایة الأجنحة المتكسرة لجبران خلیل  ).م٢٠١٧(لیلى سعودي  ینظر: )٣(

، الجزائر ،حمد بوصیاف، كلیة الآداب واللغات، جامعة م)منشورة رسالة ماجستیرنموذجًا ( جبران

 .٢٦ص



 

 ٢٩٤٣ 

 

 البنية السردية عند نرمين الخنسا في رواية شخص آخر

  .)١(أحداث العمل الأدبي

ومــع اخــتلاف طــرق العــرض والتقــدیم للشخصــیات فــإنّ الشخصــیة الحكائیــة هــي التــي 

  ر إخباریة في الأدب، وهي:تحدد الشخصیة بما یتوافر من مصاد

.  اوي وا  :أو  

  أو م  تا    :ًم.  

    : ارئ  ت ات. 

  أمثلة الشخصيات، والراوي في رواية شخص آخر:

ة لتمثـل بطلـة تلـك ولقد تمثلتْ شخصیة الراوي في شخصیة عُـلا، فجسـدتها الكاتبـ    

الروایــة عنــدها، فوصــفها بــبعض الأوصــاف خــلال تتــابع الوصــف الســردي، وبــین أنّهــا 

شــابة فــي مقتبــل العمــر، تتــابع الوصــف فــي مقدمــة صــغیرة تبــین مــا حصــل لهــا حــال 

الاختطــاف وهــو مــدار القصــة وأصــلها، ثــم تحصــل عملیــة الاســترجاع لأحــداث مــا قبــل 

ة في استرجاع مشهدي للأحداث، وشخصـیة الـراوي الخطف بسنوات وربّما لأشهر قلیل

تصنف بأنّها الراوي العلیم، القائم على أخبـار الشخصـیات ووصـفها وتقـدیمها، والقـائم 

  .)٢(على السرد الوصفي المكاني للأحداث الروائیة

وتكاد تكون أهم الشخصیات التي قام الروائي بتوصـیفها داخلیًـا،  أولا: شخصية الأم:

مــن خــلال عاطفــة جیاشــة وحنــان مســتفیض فهــي معــین لا ینضــب مــن  فبــیّن دواخلهــا

الرحمة، وتظل تحمل الهم طوال الوقت، ومن ذلك قولها حین علمت بأنّ ابنتها ستبتعد 

ــي، وأنْ  ــا االله هــل ستســتطیع أنْ تعــیش حیاتهــا مــن دون ــان: "ی ــي لبن عنهــا وتعــیش ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مرجع سابق، في نظریة الروایة في بحث تقنیات السرد ).م١٩٩٨(عبد الملك مرتاض : ینظر )١(

 .٦٧-٦٦ص

. لبنان: دار سائر المشرق للنشر شخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا () ینظر: ٢(

  .٤-٣والتوزیع، ص



 

  ٢٩٤٤  
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دخل إلـى غرفتـي تتحمل غیاب وجهي وصوتي وحركتي النشیطة في المنزل؟ كیـف سـت

  .)١(وتحتمل رؤیة سریري خالیا مني؟ سینفطر قلبها بالتأكید"

وهــي فــي ذلــك وحیــدة تحمــل أعبــاء ابنتهــا وحــدها بعــد وفــاة زوجهــا كمــا تقــول الراویــة 

البطلة: "تذكرت وأنا على هذه الحال والـدي، وتمنیـت لـو كـان لا یـزال علـى قیـد الحیـاة 

، ما كـان )٢(وعلى تقبل الأمر، والتسلیم للقدر" لمؤازرة والدتي ومساعدتها على الصبر،

منهــا إلا أنْ عطفــت وأشــفقت علــى هــذه الأم البطلــة التــي حملــت الأعبــاء وحــدها بعــد 

  موت زوجها.

ــا: شخصــية الأب:
ً
وكــان الأب میتًــا وقــت حــدوث أغلــب أزمــان الروایــة غیــر أنْ  ثاني

كر دواخلهــا وتصــفها الراویــة تقــوم بعملیــة الاســترجاع المشــهدي لــذكریات الأب وتتــذ

قائلةً: "كان والدي صاحب شخصیة قویة، فذة، یتعامل مـع الأمـور بواقعیـة وعقلانیـة. 

ورغم حبه الكبیر لي ولأخـي مـازن، إلا أنّـهُ كـان ینتقـد باسـتمرار انـدفاع أمـي العـاطفي 

ناحیتنا والمبالغ فیه، وتعاطیهـا المفـرط بكـل تفصـیل یتعلـق بـي كـوني ابنتهـا الوحیـدة. 

 .)٣(نّه ضاق ذرعًا بأسلوبها"حتى أ

ا: توصيف غير الأخ:
ً
كانـت الأم دائمـة التـدلیل لابنتهـا، وكـان الأخ یشـعر حیـال  ثالث

  .)٤(ذلك الدلال المفرط لأخته ببعض الغیرة

ا: وصف حالـة الحـب:
ً
مـن زوج عمتهـا لعمتهـا، وكـان دائمًـا مـا یـدللها، وكـان  رابع

  .)٥(اء البیت، وهو محب لهایحاول أنْ یجلب لها خادمة لتریحها في أعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩ص  سابق،. مصدر شخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا () ١(

  .٢٠ص  . مصدر سابق،شخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )٢(

  .٢٠، ص السابقالمصدر ) ٣(

 .٢٧، ص ) السابق٤(

  .٢٧، ص ) السابق٥(



 

 ٢٩٤٥ 

 

 البنية السردية عند نرمين الخنسا في رواية شخص آخر

ا: شخصية إيهاب صديق أبيهـا:
ً
وقـد وصـفت بأنّـه شـخص جشـع وطمـاع،  خامس

وكان یطمع في ثروة أبیها وتجارته، "لم تكن تلك القریة التي طاولت أبي، كما طاولـت 

الكثیرین، وحیدة. فقد لحقتْ بها ضربة أخرى، أجهزت علـى مـا تبقـى لدیـه مـن طمـوح 

م)، ومـا خلفـه، ٢٠٠٦العدوان الإسـرائیلي علـى لبنـان فـي تمـوز ( وعزیمة، وذلك إبان

مــن مــآسٍ ومــن خســائر بشــریة ومادیــة فادحــة، أرخــتْ بثقلهــا علــى اللبنــانیین عامــة، 

ــدقین بشــكل مباشــر  ــد أنْ اســتهدفت الغــارات الإســرائیلیة الفن ــدي خاصــة، بع ــى وال وعل

  نیة، ولا سیّما الجنوبیة منها.ملحقة بهما دماراً كبیراً، كما العدید من المناطق اللبنا

وفي لحظة غضب عارمة ممزوجة بالیأس والإحباط، عرف إیهاب كیف یستغلها وینفذ 

من خلالها إلى أطماعه المبیئة التي تكشفت بوضـوح ووقاحـة، بعـدما غیـر أبـي، بـین 

وضــع رأس مــال جدیــد لإعــادة إعمــار الفنــدقین وتشــغیلهما، أو فــض الشــراكة وشــراء 

لآخـر، قــرر أبــي، الـتخلص مــن تلــك الشـراكة التــي لــم تجلـب لــهُ ســوى أحـدهما حصــة ا

 .)١(الندم والخیبة، وباع جمیع أسهمه لإیهاب راضخًا لخسارة مالیة فادحة"

   :و ، ت اا   ت إ  ا    

: شخصية الجد:
ً

ى أنْ توفیـت فظـل مخلصًـا وكان محبًا لجـدتها وحنونًـا علیهـا، إلـ أولا

لها ولذكراها وعكف على تربیة أبنائه ولمْ یكن لدیه فتاة سوى أمها، وقد رفض الزواج 

خشیة على أمها من أنْ تأتي امرأة فتعاملها معاملة سیئة، فتقـول: "ورغـم محـاولاتهن 

كـان  القلیلة في احتوائها، إلا أنّهن لمْ یستطعن یومًا أنْ یعوضن لهـا ذاك الغیـاب الـذي

یــنغص علیهــا طفولتهــا، مــروراً بمراهقتهــا، ووصــولاً إلــى صــباها. لــمْ یفكــر جــدي یومًــا 

ــه كلهــا  ــالزواج مــن ســیدة أخــرى، خشــیة أنْ تتعامــل مــع أولاده بقســوة، فكــرّس حیات ب

لأطفاله الیتامى الأربعة، مولیًا أمي اهتمامًا خاصًا، كونها ابنته الوحیدة والأصـغر سـنًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣السابق، ص  )١(



 

  ٢٩٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ن  للعام العدد الثالث والأربعو

 
ة، وقــد ورثــتْ منــه الكثیــر مــن المــال والعقــارات، وضــعتها جمیعهــا بــین اخوانهــا الثلاثــ

  .)١(بتصرف والدي لاستثمارها في مشاریعه التجاریة"

ا: شخصية الأب:
ً
وهو أكثر الشخصیات التي قـدمتْ لـهُ واعتنـتْ بالتقـدیم والبنیـة  ثاني

اجح الوصفیة لهُ، ومن ذلـك قولهـا عنـهُ علـى لسـان الراویـة: "إنّ والـدي رجـل أعمـال نـ

في الخامسة والثلاثین من عمره حین تقدم للزواج مـن أمـي التـي كانـت تصـغره بعشـر 

ســنوات، اختیــاره لهــا، كــان اختیــاراً عقلانیًــا، بعــد أنْ وجــد فیهــا الفتــاة الطیبــة العاقلــة، 

والرزینــة التــي یســتطیع اســتئمانها علــى اســمه وبیتــه وأولاده، فــي ســفراته المتواصــلة 

ر من عائلة متواضعة، كان أكبر إخوتـه الخمسـة، وقـد اسـتطاع والطویلة، وأبي المتحد

بعصامیته وجدیته أنْ یدخل عالم التجـارة المتنوعـة التـي فتحـت لـهُ أبوابًـا واسـعةً علـى 

دول عربیــة وأوروبیــة وأمیركیــة عدیــدة. لیجنــي منهــا أرباحًــا طائلــة، مكنتــهُ مــن تــوفیر 

منیــة بُعَیــد ولادة مــازن كمــا مكنتــه مــن الحیــاة الكریمــة لنــا ولوالدیــه اللــذین وافتهمــا ال

إعانة أخوته وأخواته على مواجهة الحیاة، وقد سـاعده زواجـه مـن أمـي، علـى إطـلاق 

العنــان لطموحاتــه ومشــاریعه التجاریــة أكثــر، فــازدادتْ مــع الوقــت ثروتــه، كمــا ازدادتْ 

  .)٢(قوته ونفوذه في المشهدین التجاري والاجتماعي"

ا: شخصية أبي الغا
ً
وهـو رجـل تلاسـنت الراویـة معـهُ عبـر صـفحتها علـى  ضب:ثالث

موقــع للتواصــل الاجتمــاعي، وهــو شــخص یــدعي التــدین ویهــاجم النــاس بــدعوى أنّهــم 

  .)٣(یهاجمون رجال الدین، وقد ظنتْ لوهلة أنّهُ هو الذي خطفها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥ص  . مصدر سابق،شخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )١(

  .٢٦-٢٥ سابق، صالالمصدر  )٢(

 .٥٤-٥٣ص  .السابق )٣(



 

 ٢٩٤٧ 

 

 البنية السردية عند نرمين الخنسا في رواية شخص آخر

ا: شخصية كريم:
ً
وهو حبها الأول كما تصفه وكان زمـیلاً لهـا بكلیـة الهندسـة،  رابع

شـارتْ إلیـه بعـدة صـفات كمهارتـه فـي هندسـة الـدیكور وطیبتـه وعلاقـة الصـداقة وقدْ أ

  .)١(الوطیدة التي كانتْ تربطهما

ا: شخصية طارق:
ً
وهو كما وصفته بأنهُ الطیب الحنون وهو صدیق الطفولـة،  خامس

ولمْ یأتِ لها ببال إلا بعد انقطاع علاقتها بكریم بعد أنْ تغیر لمعرفتـه بسـهى وإبـراهیم، 

مــا شخصــیتان أثرتــا فــي كــریم وغیّرتْــهُ، غیّــر أنّ الكاتبــة لــمْ تقِــمْ لهمــا بتوصــیف ولا وه

تقدیم، غیّر أنْ طارقًا الذي عرض لها ببال لمْ تصفه بالكثیر من الأوصاف إلا بالطیبـة 

  .)٢(وقصر القامة وبعض الأوصاف كالاهتمام والحب لها منذ نعومة أظفارها

الثبـات داخـل حـدود واقـع معـین، یمثـل نـواة صـالحة  فالروایة تؤسـس بنـاءً كاشـفًا عـن

للتمثیــل عــن الكــلّ، مــن خــلال مجموعــة مــن الشخصــیات غیّــر القــادرة علــى الفعــل، أو 

على الارتباط بوجه واحد، فهي موزعة بین نمط ریفي، وآخر حضري مدیني، ولا تقـدر 

ا التـي تعبّـد على الحسم أو الاختیار النهائي بینهما، فكأنّهـا شخصـیات فقـدتْ بوصـلته

لهـا حركتهـا نحـو القـادم، ولـمْ یتبـقْ لهــا سـوى ذلـك الشـجو الـذي یمثـل مسـاحة ابتعــاد 

وهدهدة عن الواقع الذي لـمْ یـتمّ تطویعـه لسـلطة المتخیـل، فالشـجو هنـا یكفـل مسـاحة 

للاستمرار والتحمل لواقـع لا یسـتجیب بسـهولة لآمـال الشخصـیات المطروحـة للتحقیـق 

  في النص الروائي.

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥ص  السابق. )١(

  .٨٥ص  . مصدر سابق،شخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )٢(



 

  ٢٩٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ن  للعام العدد الثالث والأربعو

 

  المبحث الثاني

  اللغـة بين السـرد  والحـوار

ــل فــي النســج،     لقــد اقتــرن مصــطلح الســرد فــي المــوروث اللغــوي بعــدة أمــور تتمث

والســبك الجیــد، والصــیاغة الحســنة، والمهــارة فــي تركیــب الأخبــار، ومــن هــذه الــدلالات 

ن المصطلح العربي للسرد تكوَّ
تـي تـُروى بهـا ، ویمكن تعریف السرد بأنّهُ " الكیفیـة ال)١(

القصــة عــن طریــق هــذه القنــاة نفســها، ومــا تخضــع لــهُ مــن مــؤثرات، بعضــها متعلــق 

  .)٢(بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها"

، فلابـد مـن وجـود هـؤلاء )٣(وتلك القناة لا تتعدى الـراوي والمـروى والمـروى لـه  

سـردي یتوقـف علـى "ثلاثـة ممثلـین الثلاثة في أيّ عمل یقوم علـى الحكـي، والإجـراء ال

على الأقل: الشخصیة (هو) السارد (أنا) والقارئ (أنت)، أو أیضًا: الذى نتحـدث عنـه، 

  .  )٤(الذى یتحدث، الذى نتحدث إلیه"

ومن هنا ینشأ الحوار الذي یعـد الوسـیلة الثانیـة مـن وسـائل السـرد القصصـي بعـد     

ل بـین الشخصـیات، ولتشـخیص المواقـف الوصف؛ وذلك لأنّـهُ "وسـیلة إضـافیة للتواصـ

عبر إدارة الكلام على سبیل المداولة بین شخصیتین أو أكثر أو بین الشخصیة وذاتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دبي:-الإمارات العربیة المتحدة .موسوعة السرد العربي .م)٢٠١٦ینظر: عبداالله إبراهیم ( )١(

 . ١١ص ،١جقندیل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،. 

المركز الثقافي العربي  :بیروت -لبنان. لسرديبنیة النص ا .م)١٩٩١(ي لحمدانحمید ) ٢(

  . ٤٥للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص 

وزارة الثقافة والفنون والتراث، الطبعة  الدوحة:-رقط. التراث والسرد .م)٢٠١٠) المخلف، حسن (٣(

  . ٢٠٧ص  الأولى،

منشورات الجزائر: مزیان،  ترجمة: عبدالرحمان .م). مفاهیم سردیة٢٠٠٥تودوروف ( تزفیطان )٤(

  . ١٣٠الاختلاف، الطبعة الأولى، ص 



 

 ٢٩٤٩ 

 

 البنية السردية عند نرمين الخنسا في رواية شخص آخر

، "والحوار بالغ الأهمیة للمتلقي؛ فهو یسـاعده فـي تعـرف الشخصـیات، )١((المونولوج)"

  .)٢(ویبعث فیها الحیاة والحیویة" 

بوصــفهما إطــاراً للحــدث والشخصــیة ...،  وقــد یكشــف الحــوار "عــن الزمــان والمكــان   

وبــذلك یكــون الحــوار وســیلة ســردیة مهمــة وذات وظــائف متنوعــة فــي بنــاء العناصــر 

، "ونجد أنّ الكاتبـة قـدْ اسـتخدمتْ الحـوار بـالرغم مـن أنّـهُ تقنیـة مسـرحیة فـي )٣(الفنیة"

عبیریـة، الأساس، ولكن استخدمته في الفنون الأخرى، مثل: الروایة والشعر؛ كوسیلة ت

  .)٤(تتعامل مع الحوار خلال أدوات: "یقول، وقلت"، وما اشتق من الفعل قال"

:ار إا و  

"ویحـدث داخــل الشخصـیة للتعبیــر عـن تجربــة البطــل ار دا (مج):   -١

  .)٥(النفسیة، أيّ: أنّ الشخصیة تستبطن داخلها من خلال هذا النوع من الحوار"

٢-  رار اا :(جا) وفیه یتم الحوار مع شخصیة ثانیة، ویستخدم"  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الروایة العربیة (روایات إدوار الخراط  يالحساسیة الجدیدة فم). ٢٠١٠عبد المالك أشهبون () ١(

  .١٤٣ص المملكة العربیة السعودیة: الدار العربیة للعلوم ناشرون،  ا)،نموذجً 

 .١٤٣السابق، ص المرجع) ٢(

، ١ط ،الجیل دار :بیروت-لبنان .م).الأسس الفنیة للإبداع الأدبي١٩٩٣( شرف عبدالعزیز )٣(

 .٢٠٣ص

مركز  :مصر –القاهرة  .الشعر العربي المعاصر فيم). آلیات السرد ٢٠٠٦عبدالناصر هلال ( )٤(

 .١٥٤الحضارة العربیة، الطبعة الأولى، ص 

 فيلحرب (دراسة لنظم السرد والبناء لروایة ا الفنيالبناء  م).١٩٨٨) ینظر: عبداالله إبراهیم (٥(

جیرار . و ١٨٦ص (د. ط)، دار الشؤون الثقافیة،  بغداد:-العراق .الروایة العراقیة المعاصرة

ترجمة: محمد معتصم، عبد الجلیل الازدي،  .المنهج فيخطاب الحكایة بحث م). ١٩٩٧جنت (

 . ١٨٨ص ، ٢القاهرة: الهیئة العامة للمطابع الامیریة، ط -عمر الحلي، مصر



 

  ٢٩٥٠  
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  .)١(لذلك ضمیر المخاطب، ویخدم بذلك موضوع النص السردي"

وما یعنینا في هذا المقام الحوار الخارجي، الذى تزخر به روایة شخص آخـر،   

فقد تعدى الشخصیات الإنسانیة إلى الحیوانات، وتعددتْ شخصیات الحـوار مـن البشـر 

  الحیوانات والجمادات، مما یساهم في خلق نوع من التعددیة والتنوع في التعبیر.  إلى

  و اذج ا  ا   اار:

"یا نسرین أرجوك، دعي عُلا تتنفس وتعش حیاتها، وتتحمل أیضًا مسؤولیة خیاراتهـا، 

  ، ومنه أیضًا")٢(أنتِ تخنقینها بعاطفتك واهتمامك.

ا عــادل؟ عــدني بــذلك، واالله قــدْ اشــتقتُ إلــى لــمّ شــملنا بعــد كــل تلــك الســنوات "_ حقــا یــ

  الطویلة 

  )٣(_ أعدك بذلك، وقریبًا جدًا إنْ شاء االله لكن علیك الآن أنْ تعتادي فكرة الغیاب"

  أمثلة الأصوات المتعددة:

أحاسیس غریبة كانتْ تحاصرني منذ الصباح الباكر، وهو یغـزل خیوطـه فـوق "قولها: 

لشـوارع وبعـض واجهـات الأبنیــة، لینسـل بنعومـة إلـى غرفتــي الصـغیرة، مطـرزاً ضــوؤه ا

على الجدران، وعلى الستائر الرقیقة العاجیة اللون، المتماوجة بخفة وانسیاب، وكأنّها 

ــذة، علــى إیقــاع تغریــد الطیــور والعصــافیر  تــراقص نســمات الفجــر المتســللة مــن الناف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بغداد:-العراق .القصة العراقیة الحدیثة فيم). توظیف الأسطورة ٢٠٠٠) ینظر: فرج یاسین (١(

شعر  فيم). البنیة السردیة ٢٠٠٢. ومحمد الشریدة (١١٣ص دار الشؤون الثقافیة العامة،

غ (مقاربة نصیة)، (رسالة ماجستیر منشورة)، كلیة التربیة، جامعة البصرة، ئیوسف الصا

 . ١٦٢ص  ،راقالع

 ٢٠ . مصدر سابق، صشخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )٢(

  ٣٠ -٢٩، صالمصدر السابق) ٣(



 

 ٢٩٥١ 
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ــة وا ــى المعششــة فــوق أغصــان شــجرة عتیق ــا الشــاهد عل رفــة، عمرهــا مــن عمــر حین

  .)١(تاریخها وأسرارها التي تظللها السنون، كما هي تظللّ المكان والشرفات"

یجـد البنیـة السـردیة تظهـر مـن خـلال عـرض حالـة مـن  السـابقفالناظر في الـنص    

المشهدیة والتصویر السردي، فتظهر أصوات العصافیر والنغمـات الرائعـة، وهـو صـوت 

كـل مـا فـي ذاك فاؤل والمحبة من خلال ما عرضته الكاتبة، ثمّ تتـابع قولهـا: "یدعو للت

الصباح، كان هادئًا ممتعًا، یبشـر بنهـار جمیـل، مـا عـدا تلـك المشـاعر الغامضـة التـي 

داهمتني فـ فجأة، وأشعلتْ قلبي بقلق غریـب جعلنـي أتقلـب فـي سـریري طـویلاً، مـردّدة 

  .)٢(»"خیرا إن شاء االله«في سري 

فكان هو الصوت الجمیل الذي یمثل للكاتبة الهدوء، وتمثلت حالة مـن التفـاؤل مـن    

ومــن صــوت الأنــا الــذي تبعــه صــوت الآخــر قولهــا: "وفیمــا كنــت خــلال هــذا الصــوت، 

أحاول فك ساعدیه عن خصـري بعـدما ثبـت قـدمي علـى الأرض، محاولـة الصـراخ بكـل 

سي، أصـابتني بالـدوار، ودفعنـي ما أوتیت من قوة، عالجني رفیقه بضربة قویة على رأ

بعدها بوحشیة إلى الجزء الخلفي من السیّارة ثمّ أقلع بها السائق بسرعة جنونیـة، بعـد 

  أنْ صعد إلیها الشّابان، وأحاطا بي على المقعد الخلفي من كلا الجانبین.

وقبل أنْ أستجمع قواي، قام أحدهم، بعصب عیني بمندیل أسود سحبه مـن جیبـه،     

لآخـر قیـد معصـمي إلـى الخلـف بحبـل رفیـع، وحشـرني فـي أسـفل المقعـد موجهًـا فیما ا

وجهي إلى أرض السیّارة. من أنتم؟ وماذا تریدون مني؟ صـرخت بهـم، وأنـا أحـاول أنْ 

 .)٣(أنهض وأحرر یدي من الحبل"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ . مصدر سابق، صشخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )١(

  .٣ص  المصدر السابق.) ٢(

  .١١-١٠ص السابق.) ٣(



 

  ٢٩٥٢  
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ــر والهــدوء المتمثــل فــي  ــتْ الكاتبــة مــن صــوت الخی ــة الســردیة انتقل ــي تتــابع البنی وف

غرید ظهر الصوت البشري متوحشًا یمثل الشر فیما حصل لها من حالة العصافیر، والت

  الخطف وما مثلته الكاتبة من الحالة التي تمر بها البلاد في البنیة السردیة السابقة.

وتتابع الكاتبة في سرد الصوت الخـارجي للآخـر قائلـة: "أصـمتي أجـابني أحـدهم، وهـو 

  یمنعني من الحركة. یركلني بقدمه، ویضغط بها بقوة على ظهري، ل

ماذا فعلت لكم؟ أتركوني أرجوكم، إنْ كنتم تریدون مالاً، فهو في محفظة في جیبي.  -

  قلت لك أصمتي وإلا قتلتك. -خذوه واتركوني وشأني أرجوكم. 

ضع هذا الشریط اللاصق علـى فمهـا وأرحنـا مـن صـوتها. هاتـه، والآن اصـرخي مـا  -

هــري، وقــد عرفتــه مــن صــوته وهــو یلصــق شــئت. قــال لــي الرجــل الــذي ركلنــي علــى ظ

الشریط على فمي بعدما انحنى فوقي، وقـدْ فاحـتْ منـه روائـح كریهـة ممزوجـة برائحـة 

 السجائر العابقة في أرجاء السیارة، ممّا أشعرتني بالاشمئزاز والغثیان. 

  انعطف یمینًا، واسلك تلك الطریق بسرعة قبل أنْ یرانا أحد. -

 .)١(، ثمّ إنْ الزجاج داكن ولنْ یتنبه إلینا أحد"لا تخف أصبحنا في أمان -

تحول الكاتبة أنْ تظهر حالة الظلـم لمـا وقـع علیهـا مـن قبـل تلـك الجماعـات المسـلحة 

  وكیف أنّهم لا یُفرقون بین الناس في أفعالهم، وحالة الاعتداء علیها.

الطبیـة  ومن ذلك أیضًا قولها: "قد تحدثت طویلاً إلـى أمـي، وطمـأنتني عـن فحوصـاتها

لتخبرنــي بعــدها، عــن » التــي أجراهــا لهــا أخــي مــازن فــي مشــفى فــي مدینــة هیوســتن

نهاراتهــا الســعیدة هنــاك، وكیــف أنّ مــازن یقضــي معظــم أوقــات فراغــه معهــا، محــاولاً 

توفیر كـل أسـباب الراحـة والطمأنینـة لهـا. ولـمْ تـنس قبـل أنْ تقفـل الخـط، أنْ توصـیني 

  .)٢(ثیراً في بیروت، تجنبًا للتفجیرات التي تحدث"بالاهتمام بنفسي، وعدم التجول ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١ . مصدر سابق، صشخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )١(

 .٤ص  .السابقالمصدر ) ٢(
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قارئ الروایة سوف یدرك من البدایة أنّ هناك توزّعًا للسـرد بـین المـتكلم والغائـب، وقـدْ 

یرد هذا التوزّع بشكل متوالٍ، كما في الفصول الأولى، وقدْ یرد بشكل غیـر متـوال. فقـدْ 

رتبطــة بالغیــاب، تردفهــا نتــف أو نجــدُ فــي الفصــول الأخیــرة جزئیــات ســردیة متوالیــة م

جزئیـــات ســـردیة مرتبطـــة بـــالمتكلم. ولهـــذا التـــوزع بـــین الضـــمیرین الســـردیین دلالات 

فــي الفــارق بــین رؤیــة الــذات  -بشــكل مبســط –ووظــائف عدیــدة، ولكــن أهمهــا یتمثــل 

ورؤیة الآخر لها. والآخر هنا لیس بالضرورة أنْ یكون واقفًا عند حـدود الـراوي، ولكـن 

ینمــو ویتناســل تــدریجیًا لكــي یلــتحم بالســیاق وتجلیاتــه المختلفــة، ودوره فــي  یمكــن أنْ 

تحدید وتوجیه حركة الشخصـیات، فیصـبح السـرد هنـا حركـة دائمـة بـین فاعلیـة الـذات 

  وفاعلیة السیاق.

وثیقـة الصـلة بالمتخیـل المقمـوع  -فـي إطـار الـتكلم -رؤیة الذات هنـا تصـبح   

كل شخصیة، فمع كل شخصیة هناك سلطة للمتخیل الذي یلحّ في تجلیات عدیدة لدى 

ذاتیــة تعــافر لكــي تتجلــى فــي ســیاق واقــع لا یســمح كثیــراً بإیجــاد منافــذ لتواجــدها. أمّــا 

السرد المرتبط بضمیر الغیاب فتتولـّد لـه القـدرة علـى التعـدیل والإزاحـة فـي سـرد الـذات 

ولكن سـرد الغیـاب عن نفسها مع كل الشخصیات، فسرد الذات مشدود دائمًا للمتخیل، 

الموضــوعي لتخلصــه مــن الانحیــاز الــذاتي یمــارس نوعًــا مــن الاتــزان الجزئــي فــي جــرّ 

ــع. فمــع  ــة فــي لحظــات النــزال أو الصــراع مــع الواق ــى ســیاقاتها الواقعی الشخصــیات إل

المتكلم تظهر الآمال الدفینة، ففتحي البطل الذي جاء من الریف للمدینة، لدیـه صـورة 

  قیق.متخیلة مطروحة للتح

وتتجلــى ســطوة المــتكلم وفاعلیتــه مــع كــل الشخصــیات حــین تتســلّم منصــة الســرد،     

فالمتكلم في الروایة لیس شخصًـا واحـدًا، لكنـه شخصـیات عدیـدة، یجمـع بینهـا صـیغة 

البـوح والكشــف والتخییــل مــن خــلال المــتكلم فـي مقابــل الغیــاب الموضــوعي الــذي یشــدّ 

ت فـي لحظـة انفتاحهـا علـى متخیلهـا الـداخلي. السرد إلى واقع فعلي تعاینـه الشخصـیا

فكــل حكایــة مــن الحكایــات الجزئیــة فــي الــنص الروائــي مشــدودة إلــى متخیــل نمــوذجي 



 

  ٢٩٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ن  للعام العدد الثالث والأربعو

 
مقتــرح للتحقیــق، فــي مقابــل واقــع ینــاور ویــرفض، ویســد الطــرق علــى الشخصــیات 

  لتحقیق متخیلها.

    



 

 ٢٩٥٥ 
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  المبـحث الثـالـث

  زمـكانية السـرد

ة المكونة للخطاب السـردي؛ بـل هـو المـنظم لعملیـة : هو أحد المباحث الرئیسیالزمن

، بـل یمكـن )١(السرد "وهو لحمة الحدث، وملح السرد، وصنو الحیـز، وقـوام الشخصـیة"

اعتباره أنّهُ "حقیقة سـائلة لا تظهـر إلا مـن خـلال مفعولهـا علـى الشخصـیات والمكـان، 

زمن "أنّـهُ خــیط ، وهنـاك مـن یـرى الـ)٢(والـزمن: هـو القصـة وهـي تتشـكل، وهـو الإیقـاع"

  .)٣(وهمي مسیطر على كل الأنشطة والأفكار"

ومن ذلك یتضح صعوبة وضع تعریف محدد للزمن خاصة مع تغیر تعریفه وشكله في 

  المتن الحكائي، والمبنى الحكائي.

لقد میّز الشكلانیون الروس بین المـتن الحكـائي، والمبنـى الحكـائي، "فـالأول لا بـد لـهُ 

حداث التي یتضمنها، أمّا الثاني فلا یأبه لتلك القرائن الزمنیة من زمن ومنطق ینظم الأ

والمنطقیــة قــدر اهتمامــه بكیفیــة عــرض الأحــداث وتقــدیمها للقــارئ تبعًــا للنظــام الــذي 

)٤(ظهرت به في العمل"
.

   

) بـین زمـن فعـل السـرد، وزمـن مـادة السـرد، paul ricoeurكـذلك میّـز بـول ریكـور (

عدد الصفحات، أمّا الثاني فهو زمنیة الحیاة، إنّـهُ عملیـة "فالأول زمن متعاقب یساوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

". مرجع سابق، ص تقنیات السردفي بحث "في نظریة الروایة  ).م١٩٩٨(عبد الملك مرتاض  )١(

١٧٨. 

إفریقیا الشرق،  :الرباط -المغرب .النقد البنیوي والنص الروائي). م١٩٩١() محمد سویرتي ٢(

 .١٠، ص١ط

مكتبة القاهرة: -مصر ي الروایة المصریة.دراسة ف بناء الراویة م).١٩٨٢( ) عبد الفتاح عثمان٣(

  .٢٧، ص١ط الشباب،

عبد الجلیل بن  :ترجمة .النقد الأدبي والعلوم الإنسانیة م).٢٠٠٠( ینظر: جان لوي كابانس (٤)

  ، وما بعدها.١٠٥، ص ١ ط ،دار النشر الملتقى ،محمد الأزدي



 

  ٢٩٥٦  
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، ولقدْ اعتاد القاص قدیمًا أنْ یقـدم سـردهُ )١(حیاة، والحیاة لا تسرد نفسها، إنّها تعاش"

لسامعیه في تسلسل زمني مطرد، وبنفس ترتیب وقوع الأحداث، فـي حـین نجـدُ السـارد 

راً؛ حیــثُ إنّ خــط الســرد الزمنــي "یُقطــع فــي الكتابــة الحدیثــة الحداثیــة یتخــذ نهجًــا مغــای

ویلتوي ویعود على نفسه ویمط إلى الأمام ویمط إلى الخلف حتـى فـي أكثـر النصـوص 

، ومــن هنــا )٣(، وهــو مــا یطلــقُ علیــه التحریــف الزمنــي)٢(القصصــیة بســاطة وســذاجة"

  .)٤(قسمتْ الدكتورة (سیزا قاسم)، الزمن إلى نوعین أزمنة داخلیة وأزمنة خارجیة

ــة بینهمــا، و  ــة الزمنی ــین زمــن الســرد، وزمــن القصــة تحــدث المفارق نتیجــة الاخــتلاف ب

  وتنقسم المفارقة الزمنیة قسمین:

 -وهـو "یحیلنـا علـى أحـداث سـابقة علـى الـزمن الحاضـر القسم الأول: الاسـترجاع:

وفــي هــذه الحالــة یســمى الســرد بالســرد الاســترجاعي...، والمؤشــرات  -حاضــر الســرد

ــ ــة علــى زمــن اللســانیة الدال ة علــى هــذا الســرد الاســترجاعي هــي صــیغة الأفعــال الدال

  . )٥(الماضي كنتَ، كانتْ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،فلاح رحیم :ترجمة ".يالتصویر في السرد القصص"الزمان والسرد  م).٢٠٠٦() بول ریكور١(

 .٣٧، ص١، طالمتحدة ، دار الكتاب الجدید٢ ج بیروت: - لبنانجورج زیناتي،  :مراجعة

إشراف: عفاف  .نجیب محفوظ "ثلاثیة"بناء الراویة دراسة مقارنة في  ).م٢٠٠٤( ) سیزا قاسم٢(

  .٣٧صهیئة الكتاب،  مكتبة الأسرة،مهرجان القراءة للجمیع  :القاهرة-السید، مصر

، . مرجع سابقنجیب محفوظ "ثلاثیة"بناء الراویة دراسة مقارنة في  ).م٢٠٠٤( سیزا قاسم )٣(

 .٥٤ص

 .٥٤السابق، ص المرجع) ٤(

الدار العربیة  :بیروت-لبنان .تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم .م)٢٠١٠( ) محمد بوعزة٥(

 . ٨٩للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى، ص 



 

 ٢٩٥٧ 

 

 البنية السردية عند نرمين الخنسا في رواية شخص آخر

وینقسم الاسترجاع إلى استرجاع خارجي، أيّ: خارج زمن الراویـة، وذلـك حـین   

یتم سـرد شـيء حـدث قبـل بدایـة القصـة، واسـترجاع داخلـي، وفیـه یـتم تسـلیط الضـوء 

  .)١(تذكیر بما لها صلة بزمن الراویةعلى أحداث بعد فوات أوانها، ویتم ال

هـو مـن علامـات بنیـة الـزمن، یُعـرِّف (جیـرار جینـت)،  القسم الثـاني: التلخـيص:

التلخیص بأنّهُ "السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور أو سنوات 

، أو هو: "سرد أحداث، ووقائع جـرتْ فـي )٢(من الوجود، دون تفاصیل أعمال أو أقوال"

، وهذا یعنى أنّ زمن )٣(مدة طویلة (سنوات أو أشهر) في جملة واحدة أو كلمات قلیلة"

الســرد أقــل مــن أحــداث الحكــي، والتلخــیص یعمــل بالتــالي علــى تســریع الســرد، ویُعرِّفــه 

الكردي بقوله: "وزمان السردِ فیه أقل من زمان الأحـداث، وینشـأ عنـه أسـلوب الحكـي؛ 

ي تختزل الأحداث التي ربّما تجري في عدة أعوام في عدة حیثُ نجد اللغة الحكائیة الت

  .)٤(سطور"

إذًا التلخیص عملیة اختزالیة فـي المقـام الأول، فهـي تـورد أحـداثاً قلیلـة لـزمن   

  طویل، فالتلخیص اختصار وإیجاز لأحداث كثیرة تمتْ في فترة زمنیة طویلة.

  :  دة وظ و  

  لى فترات زمنیة طویلة (فیلدنج). المرور السریع ع -١"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الجزائر .منطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة .م)١٩٩٤( والحمید بورای ) عبد١(

  . ١٥٥، ص دیوان المطبوعات الجامعیة

عبدالجلیل ، المنهج، ترجمة: محمد معتصم يم). خطاب الحكایة بحث ف١٩٩٧) جنیت، جیرار (٢(

  .١٠٩نیة، ص المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الثاالدار البیضاء: -المغربعمر حلى، ي، الأزد

، (رسالة ماجستیر غیر "فضیلة الفاروق" روایات يم). زمن السرد ف٢٠١٤( أسماء دربال )٣(

  . ٤٠ص، منشورة)، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، الجزائر

مكتبة الآداب الطبعة  :مصر–القاهرة .والنص القصصي اويم). الر ٢٠٠٦(ي الكرد عبدالرحیم )٤(

  . ١٦٢ص الأولى،



 

  ٢٩٥٨  
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  تقدیم عام للمشاهد والربط بینها.  -٢

  تقدیم عام لشخصیة جدیدة.  -٣

  عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة. -٤

  الإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث. -٥

  .)١(تقدیم الاسترجاع" -٦

  تظهر تقنیة زمنیة لتسریع الحكي وهي الحذف:كذلك 

ــد النقــاد العــرب، فنــراهم یطلقــون علیــه الحــذف،  والــذي تتعــدّد تســمیات المصــطلح عن

والقفز، والثغرة، وتعرّفه (سـیزا قاسـم)، بقولهـا: "والثغـرة الزمنیـة تمثـل المقـاطع الزمنیـة 

  . )٢(في القصص التي لا یعالجها الكاتب معالجة نصیة"

  ف إ :و ا  

وهــو مــا یشــیر إلیــه الــراوي بصــیغ معینــة، نحــو "ومــرت  اول:  اف ار:

  سنة".

:ف اا :موهــو الــذى یمكــن للقــارئ استخلاصــها مــن قــراءة أحــداث  ا

  .)٣(المروى

  أمثلة البنية السردية الحدثية:

اء فـي منزلـي، بكبسـة ومن ظهور البنیة السردیة قولها: "لو أسـتطیع تحریـك الأشـی   

، وتتحـرك ملابسـي »النسـكافیه«، فیـأتي إلـي كـوب »الریموت کـونترول«زر من جهاز 

من دونِ أنْ أبارح مكاني ما بك یـا عُـلا؟! هیّـا انهضـي مـن فراشـك  وترتدینيباتجاهي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص . مرجع سابقنجیب محفوظ "ثلاثیة"بناء الراویة دراسة مقارنة في  ).م٢٠٠٤( سیزا قاسم )١(

٨٢ .  

  .٩٣ص  .السابقالمرجع ) ٢(

  .٩٣ص  .) السابق٣(
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وابدئي نهارك بنشـاط وتفـاؤل، فـالیوم وأنـا أتثـاءب وأمطّـط یـدي إلـى الأعلـى وأحركهمـا 

  .)١(یوم عطلة، حدثتُ نفسي"یمنة ویسرة، 

فالكاتبة تبدأ بحدث ثانوي وهـو یـوم العطلـة وكیـف ستقضـیه، ثـم تنتقـل إلـى حالـة مـن 

الوصف السردي لحالتها وهي الكسل والخمول ومنْ ثمّ تـدعو نفسـها للتفـاؤل والنشـاط 

بحالة مـن التجدیـد فالحـدث الثـانوي هنـا یبـرز مـن خـلال تلـك الحالـة  العطلةوبدء یوم 

  ف في البنیة السردیة.والوص

نهضت من السـریر ورحـتُ أجُـر قـدمي نحـو المطـبخ؛ حیـثُ قمـتُ بتحضـیر « وقولها: 

، حملتــه معــي إلــى الشــرفة التــي اكتســت بــألوان القرنفــل والــورد، »النســكافیهكــوب مــن 

، »مـن أجلـك وحـدك یـا زهرتـي  المفضـلة« وزهر الغاردینیـا. أنتظـر شـهر أیـار (مـایو) 

وأنا أنحني وأغمض عیني لأشم بقـوة رائحـة الغاردینیـا، العـابق عطرهـا فـي أرجـاء  قلتُ 

ــا أنــزع الأوراق الصــفراء عــن غصــنها، أراقــب الشــوارع، وقــدْ بــدتْ  المكــان، ورحــتُ وأن

ساكنةً، خالیةً إلا من بعض القطط الشاردة، التي كانتْ على مصطباتٍ حجریـةٍ عالیـةٍ، 

تهــا علــى تلــك الشــجرة العتیقــة المقابلــة لمنزلنــا، حیــثُ تتــربصُ بالعصــافیرِ وتراقــبُ حرك

  .  )٢(»جعلتْ منها الطیور ملاذًا وموطنًا جمیلاً لها

والناظر هنا في التقنیة السردیة الوصـفیة السـابقة یجـدُ حالـةً مـن المشـهدیة المتعمـدة 

بـاءِ وتلـك المشـهدیة دارتْ علـى ألسـنةِ النقـادِ والأد لسـان الـراوي، علـىمن قبل الكاتبة 

كنوعٍ من المصـطلحات المتعلقـة بتقنیـة السـرد فـي الأنـواع الأدبیـة، ویُمكننـا أنْ نلمـس 

شـیئًا مــن التلقـي المشـهدي عنـده فــي تعریفًـا للمشـهدیة عنـد فـایزة الدایــة إذ إنْنّـا نجـدُ 

كتابه (جمالیات الأسلوب)؛ حیثُ حاول تتبع الظاهرة المشهدیة من خـلال عقـد مقارنـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ . مصدر سابق، صشخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )١(

 .٦ . مصدر سابق، صشخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )٢(



 

  ٢٩٦٠  
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ي والفن التشكیلي، ممثلاً لذلك بقصیدة للمتنبي یذكر فیها معركة بین بین العمل الشعر 

  .  )١(سیف الدولة وبین قوات الروم

وهو یرى أیضًا أنّ الأدیبَ أكثر حریة في رسمه لمشاهد متنامیة ومتتالیة ومتنقلـة فـي 

فیــه، وفــي أمكنــة أخــرى تظهــر فــي العمــل الفنــي، وهــي فــي ذلــك  تــدورالمكــان الــذي 

ســم لاســتحواذها علــى وســیطین منفتحــین فــي اللغــة همــا: وســیطًا: المكــان تتجــاوز الر 

والزمــان، فــي مقابــل الرســم الــذي یتوســل تقــاطع الأشــكال واللــون الخطــوط دون امتــداد 

  زماني وبانحصار في المكان.

» الكوكــو«"جلبــتُ بعــدها المــاء، لأســقي الزهــور، كمــا حملــتُ فــي كفّــي حبــوب القمــح 

أشـهر عـدة، فكثـرة اهتمـام أمـي بـه، ومـا تـوفّره لـهُ مـن رعایـة المقلع عن التغریـد منـذ 

ورفاهیة وأمان، جعلته یكتسب مزاجًا مختلفًا عن باقي العصـافیر؛ حیـثُ یُمضـي معظـم 

الوقت غارقًا في النوم، في قفصه المعلق على الشرفة، غیّر آبهٍ بالصـباحاتِ المشـرقةِ 

مْ یعــد یســتفزه تغریــدها أو تحلیقهــا الكادحــة المحیطــة بــه؛ إذْ لــ«ولا بحركــة العصــافیر 

عالیًــا، كمــا لــمْ یعــد یثیــر انتباهــه زعیقهــا وهــي تفــرُّ عــن الأغصــان هاربــةً مــن زخــات 

  .)٢(الرصاص التي كانتْ تنهمر كالمطر عند خطاب كل زعیم"

تتعلـق تسـریع الحـدث السـردي، و تقنیـات  والناظر في النصوص السابقة یجدُ نوعًا مـن

الحـدث المـراد سـرده، أو الواقعـة التـي ینقلهـا الأدیـب مـن خـلال تقنیات تسریع السـرد ب

روایته، والمقصود بالفعل هنا هو "حركة التواصل التي یُوجدها السارد لیربط بینه وبین 

عالمـه، ولیوجــد بــه الفضــاء النصــي الــذي فیــه، وتتحــرك كــذلك الشخصــیة، ویجــر ذلــك 

إنّ المــدى الــذي یُعطیــه الــنص الحــدیث عــن الــزمن وعلاقاتــه بــین الفعــل (الحــدث)، إذْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- . لبنانجمالیات الأسلوب، الصورة الفنیة في الأدب العربي ).م١٩٩٦( فایز الدایة ) ینظر:١(

 . ٥٧ صالطبعة الثانیة،  ،المعاصر للطباعة والنشر والتوزیع دار الفكربیروت: 

 .٧-٦ . مصدر سابق، صشخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )٢(



 

 ٢٩٦١ 

 

 البنية السردية عند نرمين الخنسا في رواية شخص آخر

السردي للحدث یختلف بصورة كبیرة في تكوین البنیـة السـردیة، ویقتـرب مفهـوم الفعـل 

  .)١(من مدى النص الأدبي"

ومن خلال ذلك نجـدُ أنّ هـذا النـوع مـن السـرعة الزمنیـة یحـدث حـین یلجـأ السـارد إلـى 

عبارة أو جملـة تلمـح  تلخیص وقائع، في نصه، أو تلخیصها أو المرور علیها معتمدًا

بهذا التسریع، دون سرد تفاصیل لما جرى، وذلك یعتمد على تقنیتـین أساسـیتین، كمـا 

أنّ الكاتبة قدْ لجأتْ إلى تقنیة التلخیص، فلـمْ تـذكر مـیلاد صـاحبة القصـة ولا الطفولـة 

كنوع من التلخیص والاختصار السردي لأحداث لنْ تـؤثر مباشـرة فـي الروایـة ومرادهـا، 

  السارد یلجأ إلى تقنیة التلخیص في حالتین: فإنَّ 

تلخیص أحداث وقعـتْ فـي فتـرة زمنیـة طویلـة فـي شـكل جمـل أو فقـرات صـغیرة داخـل  

ــا طــویلاً، ویمكــن  ــا زمنیً ــاج توقفً ــاك أحــداث لا تحت ــا اســترجاعیة، وهن المــتن، وهــي هن

  .)٢(تسمیتها هنا بالخلاصة الآنیة في زمن الحاضر السردي

خیص أحداث یفترض أنّها استغرقتْ وقتاً طویلاً من الحكایة، وقدْ تحسـب إذْ إنّ فیها تل

بالشهور أو الأیام، إذْ "تعرض فـي السـرد فـي مقـاطع أو جمـل معـدودات دون الغـوص 

  .)٣(في   تفاصیل الأحداث"

ومن ذلك قولها: "كان استحضار الخـارج یتطلـب منـي جلـدًا وطاقـةً، أكبـر مـن الصـمت 

الشعور بالغیاب الذي كانتْ تتوالد اللحظـات برتابـة علـى  ذاكن المدوي في المكان، وم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة: مجلة "كتابات -. مصرلشعريالبنیة السردیة في النص ا ).م٢٠٠٤() محمد زیدان ١(

 . ١٥٧، ص١٤٩العدد العامة لقصور الثقافة،  نقدیة"، الهیئة

 . ٣٦مرجع سابق،  .م)، بنیة النص السردي١٩٩١(ي لحمدانحمید ) ٢(

مكتبة  :القاهرة-. مصرفي قراءة الشعر والروایة مقاربة سیمیائیة ).م٢٠٠٥(حسن مزدور أ )٣(

  .٩٧ صالآداب، الطبعة الأولى، 



 

  ٢٩٦٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ن  للعام العدد الثالث والأربعو

 
إیقاعه...،استعادتي لأجواء المكتب ومناخاته الحیة في خاطري، لربّما كـان ضـربًا مـن 

  .)١(الجنون"

جدیدًا وهو عودتها لحیاتهـا الطبیعیـة ومحاولـة الرجـوع  سردیًاوهنا تتابع الكاتبة حدثاً  

لنــاس بعــد حالــة مــن العزلــة الطویلــة كــادتْ تنســیها المكتــب لأجــواء العمــل والانخــراط با

  والعمل.

ثم تتابع حیاتهـا فـي بعـث الأمـل مـن جدیـد بعـدما مـرتْ بـه مـن أحـداث قائلـة: "مـرّ مـا 

یقارب الخمسة أشهر على تخرّجي كنـتُ خلالهـا منشـغلة بدراسـة العـروض المطروحـة 

ــادة الســ ــتعلم قی ــب الهندســیة، وب ــيّ مــن قبــل بعــض المكات ــب مخــتص عل ــي مكت یارة ف

  .)٢(بذلك"

وهنا تحاول الكاتبة العودة إلى الحیاة من جدید بعد تتابع البنى السردیة لحالة الخطف 

وما مرتْ به من أحداث كانتْ بیروت فیها معقلاً لتلـك الجماعـات المسـلحة التـي تقـوم 

لكاتبـة باختطاف الناس، فتحاول متابعة حیاتها والعودة إلى سـوق العمـل، فهنـا تؤكـد ا

أنّ الحیاة لا یمكن أنْ تنتهي خوفًا من تلك الأحداث، بلْ یجب مقاومـة تلـك الجماعـات 

  بالعمل والكد ومتابعة الحیاة. 

وبذلك نرى الكاتبة داخل البناء الروائي تستخدم تقنیة السرد الخاصـة بـالزمن سـواء    

ن حــذف لترتیــب الحكــي مــن اســترجاع واســتباق، أو حتــى الخاصــة بتســریع الحكــي مــ

الوقفــة والمشــهد، وذلــك مــن خــلال التعــریج علــى  مثــل:وتلخــیص، أو إبطــاء الحكــي، 

المكان، ووصفه في العمل الروائي، وهنا نلقي الضوء على المكان وتقسیمه من مكان 

  .ألیف، ومكان غیر ألیف، مكان مفتوح، ومكان مغلق داخل النص الروائي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩١ . مصدر سابق، صشخص آخرم). روایة ٢٠١٤نرمین الخنسا ( )١(

  .٩٣ص المصدر السابق.) ٢(



 

 ٢٩٦٣ 

 

 البنية السردية عند نرمين الخنسا في رواية شخص آخر

ــات معنــى المكــان: یشــكل المكــان جــزءًا مــن التكــوی  ن الروحــي للإنســان، فتبقــى ذكری

المكان ومزایاه راسخة في ذاكرته مرتبطة بروحه، وعند الشعراء یـأتي ذكـر المكـان فـي 

فــلا یكــون المكــان العــادي الــذي یــذكر  ومختلفــةالقصــیدة لیــوحي إلــى دلالات متعــددة 

  لذاته؛ بلْ یكون رمزاً إلى معاني متعددة حسب توجهات الشاعر وأفكاره.

شارل كریفل)، في أهمیة المكان: "هو الذي یؤسس الحكي؛ لأنّ الحدث فـي یقول (   

 ،)١(حاجة إلى فاعل وإلى زمن، والمكان هو الذي یضفي على التخیل مظاهره الحقیقـة"

ولهذا كان الطّلل من أول الموضوعات التي شكلت ركنًا أساسـیًا فـي القصـیدة العربیـة، 

الـذي یحمـل  -مة، فكـان المكـان البـالي الـدارسوهو من التقالید الخالدة للقصیدة القدی

المدخل الذي یلج به الشـاعر إلـى  -الذكریات وما یرتبط بها من مشاعر حنین وشوق

المكان إذْ "إنّ العمل الأدبي حین یفتقد  عنقصیدته، ولا یمكن أنْ ینفصل العمل الفني 

لمكــان عنصــراً ؛ ولــذلك یكــون ا)٢(المكانیــة، فهــو یفقــد خصوصــیته، وبالتــالي أصــالته"

مهمًــا مــن عناصــر بنــاء العمــل الشــعري، وبعــد هــذا الحــدیث عــن المكــان  بوجــه عــام 

  نوضح معنى المكان لغة، واصطلاحًا.

:
ً
، وعرفـه ابـن  )٣(عرفـه ابـن  منظـور، بأنـه "الموضـع والجمـع أمكنـة" أولا: المكان لغة

، )٤(وأقْذِلَة وأماكن: جمـع الْجمـع" كقَذَال  أمكِنه،  وَالْجمع:  سیده بأنه: "وَالْمَكَان: الْموضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م). الفضاء الروائي. ترجمة: عبد الرحیم حزل، المغرب: إفریقیا ٢٠٠٢جیرار جینیت وآخرون ( (١)

  .٦٢الشرق، ص

الطبعة  روت: بی- لبنانغالب هلسا،  :جمالیات المكان، ترجمة ).م١٩٨٤( غاستون بلاشلار (٢)

  .٦- ٥ة للدراسات والنشر والتوزیع، ص یالمؤسسة الجامع الثانیة،

، ١٣م). لسان العرب: مادة (مكن). القاهرة: دار المعارف، ج٢٠٠٧جمال الدین ابن  منظور ( (٣)

  . ٤١٤ص

 .مادة (مكن) :المحكم والمحیط الأعظم سن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (د.ت).أبو الح(٤) 

  .٧١، ص ج



 

  ٢٩٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ن  للعام العدد الثالث والأربعو

 
فیكون المكان الموضع عند أغلب اللغویین، وارتبط المكان بعدة معان أخرى كالمكانة، 

وفیه یقول أبو منصور: المكـان والمكانـة، ومـن معانیـه كـذلك الكینونـة أو الخلـق وقـدْ 

، فیـرتبط )١(یَقُـولَ لَـهُ كُـن فَیَكُـونُ﴾ وردتْ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَـیْئًا أَن

  بمعنى الوجود.

ا:
ً
بدایـةً عنـد فلاسـفة الیونـان، ثـمّ العـرب،  معانیـهفقـدْ تـرددتْ  ثانيا: المكان اصطلاح

ــهُ "الســطح البــاطن مــن الجســم الحــاوي الممــاس  وتنتهــي فلســفتهم فــي المكــان إلــى أنّ

لفـراغ المتـوهم الـذي یشـغله للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وعنـد المتكلمـین هـو ا

  ، فمعانیه حول الشيء الذي یحوي جسمًا ما.)٢(الجسم وینفذ فیه أبعاده"

أّمّا في الدراسات الحدیثـة، فقـد تحـدّث عنـه (یـوري لوتمـان)، ولفـت إلـى أهمیـة تفاعـل 

الأشیاء فیما بینها لتظهر العلاقات المكانیة، یقول عن المكان: "مجموعة من الأشیاء 

مــن الظــواهر أو الحــالات أو الوظــائف أو الأشــكال المتغیّــرة .. تقــوم بینهــا  المتجانســة

  .)٣(علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة"

: ،اعة أم إ واا  نا و  

ا- ، ن : اهو: "المطرود والمستنكف منه، قال الزبیدي: وانتفى  ا

غب عنـه أنفًـا واسـتنكافًا. ویقـال: هـذا (ینـافي ذلـك، وهمـا) یتنافیـان. منه: تبرأ وأیضًا ر 

(والمنفي. المطرود، والجمع) المنافي"، وقیل هو: مكان النفي الـذي یطـرد، ویبعـد فیـه 

فلانـا  الحاكم  "الشيء نفیا نحاه وأبعده یقال نفى  عن الوطن، جاء في المعجم الوسیط:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٢سورة یس. الآیة  (١)

الطبعة الأولى، دار بیروت: -لبنان .التعریفات م).١٩٨٣علي بن محمد الشریف الجرجاني (٢) (

 .٢٢٧الكتب العلمیة، ص

القاهرة: الناشر المركز -اللغة والثقافة. ترجمة: أحمد فؤاد، مصر .م)٢٠٠١( یوري لوتمان(٣) 

 .٦٠القومي للترجمة، ص



 

 ٢٩٦٥ 
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عــن الطریـق ونفـى السـیل الغثـاء ویقـال نفــت  بلـده وطـرده ونفیـت الحصـى مـن  أخرجـه  

السحابة ماءها أسالته وصبته وجحده وتبرأ منه وأخبر أنه لم یقـع والـریح التـراب نفیـا 

  .)١("(المنفى)، مكان النفيونفیانا أطارته..، 

.ا ا  يا ا  و  

ونشـأ فیـه لـذا جـاء الحنـین إلـى إنّ الإنسان شدید الصـلة بالمكـان الـذي ولـد بـه       

الوطن ویبرز ذلك جلیًا في شعر المنفى ورسم المكـان فـي المنفـى مـا هـو إلا انعكـاس 

للاشتیاق إلى الوطن الـذي ولـد ونشـأ فیـه لارتبـاط الإنسـان بـالأرض والبیئـة التـي نشـأ 

  بها.

ي التـاریخ وإنّ الأمة العربیة هـي أكثـر الأمـم ارتباطًـا بـالأرض، فإنّهـا تعـد الأرض هـ   

والمصیر، وتتشـكل مـن خلالهـا العاطفـة الوطنیـة، والثقافیـة فـإنّ الإنسـان یشـعر دائمًـا 

بالحنین إلى تلك الأرض ویؤججها الحنین إلى البیئـة والأهـل، فالإنسـان مهمـا اختلفـت 

  .)٢(ثقافته یرجع إلى الأرض التي نشأ فیها مثل رجوعه إلى الحقیقة

    المكان الضیق و المكان الواسع:

 :ر م إ واا ا  نا ُ  

المكــان الواســع، والمكــان الضــیق ، یســمى المكــان الواســع " المكــان العــام" أو المكــان 

ــق" أو "المكــان الخــاص"،  ــى المكــان الضــیق " المكــان المغل ــق عل ــوح، بینمــا یطل المفت

  ویمكن تعریف كل منهما على النحو التالي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیق: جماعة  .مادة (مكن): تاج العروس (د.ت). رتضى الحسیني الزَّبیديمحمّد م ینظر:) ١(

 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -الكویت: وزارة الإرشاد والأنباءمن المختصین، 

  .١٢٠، ص٤٠العدد

. الجزائر: المنفى والحنین إلى الوطن في الشعر الشعبي الجزائريم). ٢٠٠٠(بولرباح  عثماني) ٢(

 . ٢٣٠ص ،٢عددال ،٩لدمجال ،لة إشكالات في اللغة والأدبمج



 

  ٢٩٦٦  
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المغلـق): "هـي الأمــاكن التـي تتصـف بـأنّ لهـا إطـاراً خاصًــا  -الخـاصالمكـان الضـیق (

بحیــث یفصــلها عــن العــالم الخــارجي وتتصــف هــذه الأمــاكن أیضًــا بــأنّ محیطهــا ضــیق 

فیسـتطیع الشــخص أنْ یكــون فیهــا علــى راحتــه بعیـدًا عــن صــخب الحیــاة (مثــل الغرفــة 

  . )١(المنزل المدرسة)"

هــي الأمــاكن التــي تســمح بالاتصــال المباشــر مــع المفتــوح): " -المكــان الواســع (العــام

الآخــرین فــلا یوجــد لهــا حــدود ضــیقة وكثیــراً مــا تكــون منفتحــة علــى الطبیعــة أمّــا مــن 

ناحیة الشكل فتختلف هذه الأماكن وتتعدد في الشكل فـلا تخضـع لرسـم هندسـي موحـد 

  . )٢" (مثل القریة والمدینة والصحراء

زي المكــان الــذي یصــنعه الكاتــب والمؤلــف مــن مجازیــة المكــان: یقصــد بالمكــان المجــا

خــلال اســتخدام الصــور الفنیــة والرمــوز التــي تشــیر إلیــه، وذلــك المكــان مــن إبــداعات 

الروایة الحدیثة حیث إنّ المكان فیها لـیس مجـرد مكـان طبیعـي معـروف، وإنّمـا یتمیـز 

التـي  برمزیاته واستخدام الصور المجازیة في تصویر ذلك المكان مـن خـلال المشـاعر

ینقلها النص والصور الفنیة التـي یرسـمها المؤلـف فـي روایتـه، "فـإنّ المكـان المجـازي 

هــو الــذي یعرضــه الســرد الروائــي علــى القــارئ فــي الأحــداث قصــد تصــویرها خیالیًــا 

ــال  ــان بالخی ــك المك ــي ویــرتبط ذل ــان دلال ــان المجــازي هــو مك ــإنّ المك ــة ف بواســطة اللغ

،"...وإنّ المكـان ")٣(الصـورة الفنیـة للمكـان المجـازي والمشاعر التي یقودان إلى تشكیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روایة نخلة الهیش جمالیات المكان في  م).٢٠٢٤( إسماعیل عبد اللطیف وائل فؤادینظر:  )١(

المجلة  ،كلیة اللغة العربیة بإیتاي البارود جامعة الأزهر،مصر: ، إیهاب الورداني للأدیب

 .٦٠٤- ٦٠٣ص ،، الإصدار الرابع٣٧العلمیة، العدد 

  .٦١٢. صالمرجع السابق) ٢(

أنواع المكان الروائي وبناؤه ودلالاته في روایة مرسى م). ٢٠٢١(عمر البشیر سعدیة موسى )٣(

المجلة الالكترونیة الشاملة متعددة التخصصات، العدد ، "دراسة سیمیائیة"فاطمة لحجي جابر 

 . ٣٠ص، ٤١
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المجازي في الروایـة هـو علامـة مفتوحـة علـى العـالم الخـارجي والعـالم الـدلالي والعـالم 

الثقافي وأنّ هذه الدلالة مرهونة بالسیاقات التي تقرأ فیها والقارئ الذي یقـوم بفعالیـات 

مـــن خلالهـــا واكتشـــاف تراكماتهـــا  القـــراءة النصـــیة وذلـــك یعیـــد بنـــاء المكـــان المجـــازي

  .)١(الدلالیة"

ومن أمثلة ورود المكان فـي روایـة شـخص آخـر، "وفـي مكـان بـارد، تفـوح منـه رائحـة 

الرطوبة والعفن، رفع أحدهما المندیل الأسود عن عیني وحرر یدي من الحبـل الرفیـع، 

مـر، بعدما نزع الشـریط  اللاصـق عـن فمـي فوجـدت نفسـي أمـام شـابین فـي مقتبـل الع

، وهنا توظف تقنیة المشهد لوصف المكـان المغلـق )٢(أحدهما كان من ساعدني ....."

وما یصاحبه من تعب وتوتر یصاحب الذات، وهو ما یؤثر على اللغـة المسـتخدمة فـي 

    العمل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠ ص ،السابق المرجع) ١(

  .١٤ . مصدر سابق، صشخص آخرم). روایة ٢٠١٤(نرمین الخنسا  )٢(
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  الخاتمة

ــرت  الرحلــةبعــد هــذه     الممتعــة مــع نــص روائــي هــو روایــة شــخص آخــر، حیــث عبّ

المختلفـة عـن مضـمون الفكـرة التـي ترمـي إلیهـا، وفـي ذلـك  الكاتبة عبر تقنیات السرد

  وصف لمجتمع لبنان وخصوصیة الحكي والسرد  النسوي.

  توصل الباحث إلى عدد من النتائج یمكن تحدیدها كالآتي: الدراسةوبعد هذه 

تنوع الشخصیات في العمل الروائي بین شخصیات ثانویة ورئیسة وهامشـیة، كـل ذلـك  )١

  وقع الراوي والرؤیة، سواء رؤیة مع، أو رؤیة من الخلف.أدى إلى تنوع في م

كــذلك تنــوع الشخصــیات ســمح للــراوي بتعــدد ضــمائر الحكــي مــا بــین مــتكلم ومخاطــب  )٢

 وغائب، ولكل منها توجیه دلالي خاص بها. 

تنوع بینة الزمن في الـنص الروائـي محـل الدراسـة، مـا بـین أدوات لسـرعة الحكـي مثـل  )٣

 الحذف والتلخیص. 

تقنیات تبطيء الحكي والسرد في العمل مثل الوقفة، والمشهد والتي استخدمتها وهناك  )٤

الكاتبة في وصف الأماكن وتنوعها بین المكان الألیـف الـوطن أو البیـت، ومكـان غیـر 

 ألیف موحش مثل السجن.

وتقنیات لترتیب الحكي والسرد مثل الاسترجاع بأنواعه داخلي أو الخارجي أو المزجي،  )٥

 تشراف.أو حتى الاس

إنّ هذا التوزّع بین التكلم والغیاب ظلّ قانونًـا سـردیًا طـوال صـفحات الروایـة، حتـى فـي  )٦

الفصول والجزئیات التي تتطلّب نوعًا من التمدد لصوت سردي واحد في إطار المـتكلم، 

نجــد أنّ الروایــة لا تتخلــى عــن قانونهــا المتكــرّر، فتعیــد القــارئ ولــو مــن خــلال جزئیــة 

 موضوعي. بسیطة إلى نسق 
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 ٢٩٧١ 
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الــدار البیضــاء: المجلــس الأعلــى للثقافــة، -عبــدالجلیل الأزدي، عمــر حلــى، المغــرب

  الطبعة الثانیة.

 ) ئـــي. ترجمـــة: عبـــد الـــرحیم حـــزل، م). الفضـــاء الروا٢٠٠٢جیـــرار جینیـــت وآخـــرون

  المغرب: إفریقیا الشرق.

 القــاهرة: میریــت -جیرالــد بــرنس (د.ت). قــاموس الســردیات. ترجمــة: ســید إمــام، مصــر

  ١للنشر والتوزیع، ط 

 ) بیـروت: -م). جمالیات المكان، ترجمة: غالـب هلسـا، لبنـان١٩٨٤غاستون بلاشلار

  النشر والتوزیع.الطبعة  الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و 

  النص والسیاق استقصاء البحث فـي الخطـاب الـدلالي والتـداولي، ترجمـة: عبـد القـادر

  بیروت: إفریقیا الشرق. -قنیني، المغرب، لبنان،

 ) القـاهرة: الناشـر -اللغة والثقافـة. ترجمـة: أحمـد فـؤاد، مصـر .م)٢٠٠١یوري لوتمان

 المركز القومي للترجمة.

 لات والدوريات العلمية:ا 

  د. وائل فؤاد إسماعیل عبد اللطیف، جمالیـات المكـان فـي روایـة نخلـة الهـیش للأدیـب

إیهــاب الــورداني، جامعــة الأزهر،كلیــة اللغــة العربیــة بإیتــاي البــارود المجلــة العلمیــة، 

 . ٢٠٢٤، الإصدار الرابع نوفمبر، ٣٧العدد 

 )ودلالاته في روایة م). أنواع المكان الروائي وبناؤه ٢٠٢١سعدیة موسى عمر البشیر

مرســى فاطمــة لحجــي جــابر "دراســة ســیمیائیة"، المجلــة الالكترونیــة الشــاملة متعــددة 

 .٤١التخصصات، العدد 

 ) م). في نظریة الروایة "بحـث فـي تقنیـات السـرد". الكویـت: ١٩٩٨عبد الملك مرتاض

 ).٢٤٠سلسلة كتب المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، العدد (

 ) بیـروت: دار الجیـل، -م).الأسس الفنیة للإبداع الأدبي. لبنان١٩٩٣عبدالعزیز شرف

 .١ط



 

  ٢٩٧٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر          الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ن  للعام العدد الثالث والأربعو

 
 ) م). البناء الفني لروایة الحرب (دراسة لـنظم السـرد والبنـاء فـي ١٩٨٨عبداالله إبراهیم

  بغداد: دار الشؤون الثقافیة، (د. ط). -الروایة العراقیة المعاصرة. العراق

 ) نص الحجاجي العربي دراسة في وسائل الإقناع. مجلة النقد م). ال٢٠٠٢محمد العبد

  م).٢٠٠٠. فان دایك (٤٨-٤٥)، ص٦٠الأدبي فصول، العدد (

 ) القــاهرة: مجلــة -م). البنیــة الســردیة فــي الــنص الشــعري. مصــر٢٠٠٤محمــد زیــدان

 . ١٤٩"كتابات نقدیة"، الهیئة العامة لقصور الثقافة، العدد 

 ــ ــة المنفــى والحنــین إلــى الــوطن ف ي الشــعر الشــعبي الجزائــري، بولربــاح عثمــاني، مجل

 . ٢٠٠٠،سنة النشر ٢، العدد٩إشكالات في اللغة والأدب المجلد 

 ) م). الشخصـــیة فــــي العمــــل الروائـــي. المملكــــة العربیــــة ١٩٨٠نصـــر الــــدین محمــــد

 ، جوان.٣٧السعودیة: مجلة فیصل، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة، العدد 

 علمیة:الموسوعات ال  

دبـي: -م). موسـوعة السـرد العربـي. الإمـارات العربیـة المتحـدة٢٠١٦عبـداالله إبـراهیم ( .١

 قندیل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى. 

القـاهرة: الشـركة المصـریة -م). موسوعة النظریـات الأدبیـة. مصـر٢٠٠٣نبیل راغب ( .٢

 العالمیة للنشر.

 :كتب اللغة  

 هـــ]، المحكــم والمحــیط ٤٥٨ســیده المرســي [ت:  أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل بــن

بیروت، الطبعـة:  –المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة  ،الأعظم

  .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الأولى، 

 ) م). جمهـرة اللغـة. تحقیـق: رمـزي ١٩٨٧أبو بكر محمد بـن الحسـن بـن دریـد الأزدي

 ین، الطبعة الأولى.بیروت: دار العلم للملای-منیر بعلبكي، لبنان

  جمال الدین ابن منظور الأنصـاري. لسـان العـرب. منشـورات محمـد علـي بیـوض، دار

  الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. 
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 ) ــد الشــریف الجرجــاني ــن محم ــي ب ــان١٩٨٣عل ــات. لبن بیــروت: الطبعــة -م). التعریف

  الأولى، دار الكتب العلمیة.

 ) ذیب اللغـة، تحقیـق: محمـد عـوض م). تهـ٢٠٠١محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي

  بیروت: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى. –مرعب، لبنان

 تحقیـق: جماعـة مـن المختصـین، ،  تـاج العـروس محمّد مرتضـى الحسـیني الزَّبیـدي ،

المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون  -من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنبـاء فـي الكویـت 

  . والآداب بدولة الكویت

  :دار نخبـــة مـــن اللغـــویین بمجمـــع اللغـــة العربیـــة بالقـــاهرة، المعجـــم الوســـیط، الناشـــر

  الدعوة. د.ت.

  :الرسائل العلمية  

 ) م). زمن السرد في روایات "فضیلة الفاروق"، (رسالة ماجسـتیر ٢٠١٤دربال، أسماء

  غیر منشورة)، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، الجزائر.

 مد أحمد، البنیـة السـردیة فـي شـعر یوسـف الصـائغ (مقاربـة نصـیة)، عبد الوهاب، مح

 (رسالة ماجستیر منشورة)، كلیة التربیة، جامعة البصرة، العراق.

 ) م). بنیـة الشخصـیة فـي روایـة الأجنحـة المتكسـرة لجبـران خلیـل ٢٠١٧لیلى سـعودي

ـــة مح ـــات، جامع ـــة الآداب واللغ ـــا (رســـالة ماجســـتیر منشـــورة)، كلی ـــران نموذجً مـــد جب

  بوصیاف، الجزائر.

 

  


